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201309 ‐ تسأل : لماذا قيد الإسلام تعدد الزوجات بأربع لا يزيد عليهن ؟

السؤال

امرأة تود أن تعرف : لماذا قيد الإسلام تعدد الزوجات بأربع نساء ؟ ولماذا لم يقيده بثلاث ، أو

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجب عل المسلم أن يسلم لحم اله كله ، أمره ونهيه ، عل ما وافق رأيه أو خالفه ، وما ناسب هواه ، أو عانده ؛ فإن تبين له

وجه الحمة ‐ تحريما وتحليلا ‐ : زاده إيمانا ، وتسليما.

وإن لم يتبين له رض به وسلم ، مع يقينه أن اله تعال ما شرع شيئا إلا لحمة ، وأن هذه الحمة قد تخف عل بعض الناس ،

وقد يعلم البعض بعضها .

تيا قَضما مجرح هِمنْفُسا جِدُوا في  ثُم منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََف ) : قال تعال : قال تعال

ويسلّموا تَسليما ) النساء/ 65

تَقْض و ،موالص ضِ تَقْضائالْح الا بم :شَةَ فَقُلْتائع لْتاس :اذَةَ، قَالَتعم نوروى البخاري (321) ومسلم (335) ع

رمنُو و ،موالص اءبِقَض رمكَ، فَنُونَا ذَليبصانَ يك) :قَالَت .لاسا ّنَلو ،ةورِيربِح تلَس :نْتِ؟ قُلْتةٌ اورِيرحا :ةَ. فَقَالَتَالص

(ةَالص اءبِقَض

وينظر جواب السؤال رقم : (50330)

ثانيا :

تعدد الزوجات قضية فطرية متعارف عليها ف جميع الأمم ، عل اختلاف بينهم ف التطبيق ، وحينما يحظر القانون البشري

تعدد الزوجات ، يتجه الناس إل إقامة علاقات محرمة خارج البيوت ، وكان تعدد الزوجات معروفا ف الجاهلية فجاء الإسلام

بما يناسب الفطرة ، فهذب ما كان عليه الناس وقيده وحمه بالشرائع.

ثالثا :

هذا تشريع إله ، والتشريع الإله حيم بذاته ، ولا يفتقر إل معرفة الملف وجه الحمة فيه ، وعل الملف التسليم .

ومن حم التشريع : الابتلاء ؛ فلما كان الناس عل قبلة بيت المقدس أول الإسلام، نسخها اله ، وأمر بالتوجه إل البيت

الحرام ، فأما المؤمنون الصادقون الموقنون فقالوا سمعنا وأطعنا، وأما الافرون والمنافقون الذين ف قلوبهم ريب فقالوا : (

ما وهم عن قبلَتهِم الَّت كانُوا علَيها ) .
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وفتح باب الجدل ف مثل هذه التساؤلات يورث التشيك ف الشريعة وأحامها ، فيقول قائل : لماذا كانت الصلوات خمس

صلوات ولم تن ستا ؟ ولماذا كانت صلاة الظهر أربع ركعات وليست ثمان ؟ ولماذا خص شهر رمضان بالصيام دون غيره

؟ فإن قيل لأنه أنزل فيه القرآن قيل ؟ لماذا أنزل فيه القرآن خاصة ؟ لماذا لم ينزل ف شهر حرام ، فإن الأشهر الحرم معظمة ؟

وهذا بلا انتهاء ، إنما ينته عن هذا أصلا من قال : سمعنا وأطعنا .

وقد قال تعال : ( وما جعلْنَا الْقبلَةَ الَّت كنْت علَيها ا لنَعلَم من يتَّبِع الرسول ممن ينْقَلب علَ عقبيه ) البقرة/ 143 ، فإذا جاء

الأمر مما أمر اله به أو نه عنه قال سمعنا وأطعنا ، فإن ظهر له وجه الحمة أو بعضها زاده ذلك إيمانا وتسليما ، وإلا فهو

عل السمع والطاعة ؛ لأنه يعلم أن اله لا يشرع شرعا إلا بحمة بالغة .

هلسر ندٍ محا نيب ِقنُفَر  هلسرو تُبِهكو هتئَمو هبِال نآم لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر نآم) : ه تعالقال ال

وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير) البقرة/285 .

ولَهسرو هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يا ارما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمو) : وقال تعال

فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا) الأحزاب/36

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (14022)

واله تعال أعلم .
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